المحاضرة الثالثة: تحليل مسرحية الأجواد لـ: عبد القادر علولة.
إعداد الأستاذة: د/ مازية حاج علي.

1/ السيرة الذاتية للمسرحي عبد القادر علولة:

           عبد القادر علولة ولد علولة ولد يوم 8 يوليو 1939 بمدينة الغزوات ولاية تلمسان، في غرب الجزائر، ودرس الدراما في فرنسا، وانضم إلى المسرح الوطني الجزائري وساعد على إنشائه في العام 1963 بعد الاستقلال، لكن شهرته في توظيف شكل الحلقة في مسرحه هو ورفيقه القديم ولد عبد الرحمان كاكي على درب الفن غلطت كل التجارب الأخرى لكونه صرف كل جهوده في الأعوام الخمسة عشر الأخيرة من حياته لبناء مسرح مستلهم من "الحلقة" شكلا وأداء بعد أن توغل من خلال الممارسة العلمية إلى قناعة شخصية أن القالب المسرحي الأرسطي ليس هو الشكل الملائم الذي يستطيع أن يؤدي به رسالته الاجتماعية في البيئة التي يتعامل معها، وقدم من خلالها خمسة أعمال فنية ثرية .

عمل مديرا للمسرح الوطني الجزائري بين الأعوام 1972 و1975، ثم مديرا للمسرح الجهوي في وهران في العام1976 وأخرج أول مسرحية بعنوان "الغولة" لرويشد  عام 1968. 

2/ تجربة عبد القادر علولة:

      في محاضرة له ألقاها في برلين سنة 1987 في المؤتمر العاشر للجمعية الدولية لنقاد المسرح يتحدث علولة عن الطريق الذي قاده إلى اكتشاف "مسرح الحلقة" ويبدو من حديثه أنه اكتشف هذا الشكل بالمصادفة، بالتحديد عن طريق احتكاكه بالواقع الحي حين أصبح ينتقل بفرقته في جولات فنية لتقديم العروض خارج صالات العرض المعروفة .
3/ أعماله: 
     أعمال علولة تنوعت بين العامية الجزائرية والعربية الفصحى، وكان قبل اغتياله يتهيأ لكتابة مسرحية جديد بعنوان "العملاق"، لكن يد الإرهاب كانت أسرع

· تأليف: 
* القوال 1980 * اللثام 1989 * الأجواد 1985  * التفاح 1992.
· تقديم:
*  الغولة 1964 * السلطان الحائر 1967 عن نص توفيق لحكيم.

* النقود الذهبية 1967 * نوماس 1968 * الأعماق السفلى 1982 عن نص لغوركي. 
· السينما:
* سيناريو غوربن 1972 * جلطي 1980.

· مشاركة:
       *  الكلاب * الطرفة * تلمسان *حسن النية *جان بورزق.
4/ تقديم لمسرحية الأجواد: 

            هي مسرحية تركز على التجربة المسرحية الناشئة في مدينة وهران، حيث يقوم علولة بدور التوعية السياسية للطبقة الاجتماعية ، حيث يكشف عن المظاهر التي كان يعاني منها الشعب بالنقد، فالاشتراكية في نظر علولة هي اشتراك العمال في تسيير المؤسسات وفي وسائل الإنتاج، ومن عنوان المسرحية "الأجواد" الذي يتسم بالتشويق والإثارة للقارئ والمتفرج معا لمعرفة أسرار هذا العنوان القصير .

        وما الأجواد إلا رؤية راسخة وصريحة تنبع وتعبر عن واقعه الاجتماعي وعن إيمانه الراسخ بمبادئ الثورة الاشتراكية والعدالة الاجتماعية، وهي مواقف يؤمن بها العامل البسيط في حياته، وعلولة من خلال شخصيات مسرحيته "الأجواد" أراد من خلالها معالجة المشاكل التي يعاني منها العامل والمجتمع الجزائري وذلك بتحوير الواقع العام وخاصة الجانب المأساوي فيه.

5/ تحليل مسرحية الأجواد:
أولا: الشخصيات الرئيسية.
· الربوحي الحبيب: تعرض لنا المسرحية شخصية "الربوحي الحبيب" الذي يعمل حدادا في ورشة البلدية، اسمه مركب من ثلاثة كلمات تنحدر من الموروث الشعبي، فالربوحي مشتقة من الربح، والحبيب أي المحبوب عند الناس، أما الحداد دالة على المهنة، يقول القوال: "الربوحي الحبيب الحداد مشروح الخلق رائق محبوب بالكثير عند الخدامين، عمال الميناء، البلدية، والوحدات الصناعية".
فهو شخصية عاكسة لمظاهر النفاق والامسؤولية (شخص طيب القلب متقن لعمله محب له)، فنجد أن المسرحي عبد القادر علولة يتلطف في وصف شخصياته والتي استحوذ القوال أو الراوي على ذكر تفاصيل قصتها.

· المنور: يدل اسم المنور على الضياء والنور، فقد توافق اسمه مع شخصيته النقية الوفية بالوعد الذي قطعه، يصوره عبد القادر علولة بشحن نفسي عميق يعيش لحظتين متناقضتين في آن واحد.
· جلول الفهايمي: جلول يدل على الطبقة التي جاء منها والتي تعني المتميز، أما الفهايمي جاء ليؤكد الاسم الأول، وهو دليل على ذكائه، فشخصيته ملتزمة حاملة للمبادئ الإنسانية، يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية، إذ أن جلول محب لفعل الخير ومساعدة الفقراء في المستشفى الذي يعمل فيه، فنراهم يعاقبونه عقب كل عمل خيري يقوم به ، يقول جلول في خطابه مع ذاته: "أجري يا جلول أجري.. أنت بغيت حد ما رغم عليك.. شفت الفهامة وين توصل.. أنا نستاهل الضرب.. شفت وين يوصلوا العدالة الاجتماعية والطب المجاني..."
ثانيا: الشخصيات الثانوية.

أما الشخصيات الثانوية (علال الزبال، منصور، قدور وسكينة) فقد جعلها علولة بمثابة آهات الوطن الذي يعاني في صمت الظلم والجور فيمثلون التضحيات الجسيمة التي يقدمها من أجل تحقيق التغيير والثورة على الفساد، فمنها "علال" الذي يسعى إلى تخليص الناس من أوساخهم رغم نظرة الاحتقار له لكنه كان يكمل عمله ويحلم بغد أفضل له وللوطن، أما "قدور" فنرى أنه يبكي من الغربة وفراق عائلته من أجل لقمة العيش، ونجد "سكينة المسكينة" تتأوه في صمت فقدت الحركة بسبب حادث في مصنع الأحذية فوجدت نفسها رهينة العجز الجسدي غير قادرة على تأمين حياتها وحياة أبنائها.

هذه الشخصيات واعية ترفض الظلم والبيروقراطية وتسعى إلى التغيير. 

6/ العرض المسرحي:
* دلالة الديكور في مسرحية الأجواد:
على الرغم من بساطة ديكور العرض الممثل في الفراغ المشكل من ساحة مكونة من قضبان حديدية والتي أعطت إشارة بالحرمان والمعاناة التي راحت أصواتهم تملأ المكان وانفعالاتهم تحوم خلف القضبان، كما وظف الشمس كرمز يدل على الأمل والحلم، كما وضع عنوان المسرحية الأجواد خطابا مكتوبا  مع صورة الشمس، وهو ديكور بسيط ثابت لا يتغير من بداية المسرحية حتى نهايتها، وهو بعيد عن التعقيد وكلما جاء عرض ممثل ما يسلط عليه الضوء ويقدمه الراوي أو القوال.

 * دلالة الملابس في مسرحية الأجواد:
في مسرحية الأجواد يدخل جميع الممثلين رجالا ونساء يرتدون ألبسة موحدة من حيث اللون والشكل والزخرفة وحتى الأحذية، أما القوال فيرتدي مثلهم إضافة إلى البرنوس الذي هو رمز للأصالة ودلالة على العزة والوقار . ففي مشاهد علال وقدور تظهر جميع الشخصيات باللباس نفسه حيث نراهم يرتدون قمصان بيض دلالة على نقاء القلوب وسراويل موحدة اللون الأخضر  وصدريات حمراء دون أكمام دلالة على علم الجزائر.وفي مشهد "الربوحي الحبيب" الذي يرتدي معطفا باهتا رمادي اللون طويلا دلالة على التعب وكثرة العمل وطربوشا أحمرا دليلا على الأصالة والجود. "وجلول الفهايمي" الذي يرتدي لباسا باللون الأزرق دلالة على الهدوء والاسترخاء ونقاء النفس، في حين "سكينة" ظهرت ترتدي فستانا (قندورة) تدل على بساطة وضعها وعملها. فالألوان التي وضعها "مصمم الملابس" هي ألوان باردة تدل على الأمل والثبات، الوفاء والهدوء، العروبة والأصالة.  

* دلالة الإكسسوار في مسرحية الأجواد:

يقصد بها كل الأشياء التي يوظفها الممثل في العرض، والتي هي علامات تثير خيال المتلقي وتكمل الشخصية المسرحية، حيث يدخل ضمن إكسسوار  المسرح كل الأشياء المحمولة من مفاتيح وعلب سجائر وولاعات وخناجر ... حيث نجد بعض الإكسسوارات التي تمثلت في العصا التي يحملها القوال وتحملها الشخصيات الأخرى أيضا.
